
 ابــــن  فضــــــلان    مكـــــانــــــة   الآخـــــــر  ونــــوعــــه  فـــي  رســـــــــالة

 

 942الصفحة  م2019( لسنة 2-1) ( العدد74مجلة الخليج العربي المجلد)

 

The status and type of the other in the message of Ibn 

Fadlan: A cultural approach 
 

 

Prof Dr. Ahmed Hayawi Al Saad 

College of Arts  

The University of Basrah 
 

Assistant Lecturer. Mona Hassan Ali 

Directorate of Education Basrah 

 

Abstract: 

     The Arab travelers and writers who lived in the fourth century AH, 

through their works, contributed to the embodiment of cultural and 

intellectual openness to the outside world, and they had a great favor 

for geographer's researchers and historians. They left us treasures of 

works that turned into a cultural and human heritage. Among those 

travelers are Ahmed bin Fadlan. His journey to the country of the 

Russians - through many countries and territories - is one of the oldest 

sources in ancient Russia and the first Arabic  manuscript to describe 

non-Muslims. He described a fine description of all the conditions of  

the men,  the  status  of woman, their way of life, the burial of the dead 

and their faith in God, as well as the description of strange customs and 

practices that differ from Islamic practices and values. And this is what 

this study sought to explain, asking God to reconcile. 
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 :المستخلص
 ـي  ساهم الرَّحالة والأدباء العرب الـيين عاوـوا  ـي ال ـرن الرابـج ال،جـري أ عبـر أعمـال،م أ     

تجسـيد الانتتـاا الا ـا ي والمعر ـي علـى العـالم ال،ـارجي أ وكـان ل،ـم  لـ  كبيـر علـى البـاحاين 
لـــ   لـــى رصـــيد حلــــار  ي مـــن الجفـــرا يين والمـــقر،ين أ   ــــد تركـــوا كنـــووال مـــن المصــــنَّتا  تحوَّ

. ومــن أول ــر الرحالــة أحمــد بــن  لــ.ن البفــدادي .  يى تعــد رحلتـــ  لــى بــ.د الــرو  ـــــ  نســاني
ال بب.د وأقاليم كايـرة ــــ مـن أقـدم المصـادر  ـي روسـيا ال ديمـة وأو  م،يويـة عربيَّـة تصـ  مرور 

غير المسلمين .   د وص  أ وصتال دقي ـال را عـال أ كـ َّ مـا يتعلَّـل بحـا  الرجـ  عنـدهم أ ومكانـة 
المــرأة بيــن،م أ وحــا  ســكن،م ويــرل عيوــ،م أ وحــال،م  ــي د ــن المــوتى أ وع يــدت،م  ــي ا لـــ أ 

ل.ل عن وص  العادا  والسلوكيا  الفريبة التي ت،تلـ  عـن الممارسـا  وال ـيم ا سـ.مية .  
 وهيا ما سع  هيه الدراسة  لى بيانـ أ سا لين الله تعالى التو يل أ وما تو ي نا  لاَّ بالله .
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 في الرَّحالة والرِّحلة : 
ـاد . كاتـب عربـي مسـلم . لـم يصـ   لينـا       هو أحمد بن  ل.ن بن العبا  بـن راوـد بـن حمَّ

ـــ عــا   ــي ميلــج ال ــرن  عــن حياتـــ أ مــن حيــ  النوــ ة والمــي.د أ  لاَّ النــور اليســير أ من،ــا أنَّ
 الرابج ال،جري أ ولكن لا يُعر  بالتحديد تاريخ ولادتـ أو و اتـ . 

دينيَّة ر يعة أ وأدب ر يج أ وأسـلوب جميـ  أ وورو و،لـل أ وحـب تميَّو ابن  ل.ن با ا ة      
بـال مـن ال،لتـاء والأمـراء أ مواوقـال بــ  لنور ا س.م أ وصدل  ي الحدي  . ويظ،ـر أنَّــ كـان مُ رَّ
عنــدهم  ــي علمـــ وم درتـــ وكتاءتـــ . ولعلَّـــ لــيلر أرســلـ ال،ليتــة الم تــدر بــالله العباســي برحلــة 

ـنى يعل مـــ وـاقَّة  لـى بـ.د الـرو    أ ويلـر بعـد أنى ورده يلـب مـن ملـر الصـ البة أنى يرسـ   ليــ مم
ـن  يــ مـن اعتـداءا  وظلـم  ِـ أ وييلب منـ مساعدة ماليَّة لبناء مسـجد أ وحِصـنال يتحصَّ أمرم دينِ

 ملر دولة ال،ور الي،ودية . 
بالمفــامرا  والموــال وقــد اســتفرق  الرحلــة أحــد عوــر وــ،رال  ــي الــيهاب أ وكانــ  ملي ــة      

والمصـاعب السياســية أ والانتتــاا علــى اخ،ــر الم،تلــ  ا ا يمـال . ورغــم مــرور مــا يويــد عــن ألــ  
ســـنة علـــى رحلـــة ابـــن  لـــ.ن مـــا وا  صـــاحب،ا محـــي  عجـــاب البـــاحاين والم،تمـــين علـــى مـــر 

ــــ حـــدود ال وميَّـــة  لـــى أ ـــل ا نســـانيَّة الرَّ  ــــ هـــو ــ حـــب أ  حتـــظ العصـــور . ويلـــر بعـــد أنى ت،يَّـــى ــ
ٍ  مـا كـان لــ حلـور بيـن،م أ لـولا تلـر السـيور ال،الـدة التـي  لوعوب عِدَّة ي،يرة  ريدة من مـا
ــ.ل بكنــو مــن ح ــا ل عاوــ،ا  ،لَّدتـــ علــى  ن،ــا  ــي بفــداد أ بعــد عودتـــ مــن رحلتـــ تلــر أ محمَّ دوَّ

 امتداد الومان .
 مكانة الآخر ونوعه : 

     الآخر المغاير بالجنس ) المرأة ( : -أ
ن لنا  ي رحلتـ مواهد متنوعة وم،تلتة عن المرأة , أهميـة هـيا       أدرر ابن  ل.ن وهو يدو 

اخ،ـر المفــاير  ــي الجــن  ل كــون المــرأة توــك  جانبــال م،مــال مــن الجوانــب التــي تكوــ  عــن قــيم 
ِـ ل كون،ــا عنصــرال  ــ وا ا ــة المجتمــج الــيي تنتمــي  ليـــ أ وكــيلر اني.قــال مــن أهميت،ــا  ــي مجتمعِ
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 ـــاع.ل  ـــي ا ا تــــ ا ســـ.مية , وقـــد منح،ـــا الـــدين الاســـ.مي مكانـــة مرموقـــة , لـــيا حـــر  ابـــن 
 ل.ن على  ظ،ار عالم،ا وما يحييـ من دهوة وغمـوٍ وغرابـة  ـي البلـدان التـي قصـدها , 
 يى يمكــن عــدَّها البوصــلة التــي توــير  لــى اتجاهــا  المجتمعــا  الا ا يــة والحلــارية أ وبالتــالي 

صدار الأحكام بح  ـ . ت ود  لى تك  وين انيباعا  عن يهنية المجتمج وا 
وقد ارتبي  صورة المرأة  ي رحلة ابن  ل.ن ب مور لم يع،دها  ي ا ا تــ ونسـ ـ الـديني,      

ليلر نراه يتتاع  مـج صـورت،ا الملت يـة با وـارة  لي،ـا دون التعليـل علي،ـا أ وأحيانـال مـج التعليـل 
ما نراه ـــ ما.ل ــــ عنـدما ين ـ   لينـا صـورة عـدم بكـاء النسـاء  الصـ لبيا  علي،ا واستنكارها أ وهيا 

ـــى الميـــ  أ  يى ي ـــو    )  ل متتتنيب يبكتتتون  عليتتته جارلا لبالميتتت    على ءُ لنساالا تبكي وعل
 .(1)( بأقبح بكاء يكون وأوحشه

د بكــاء النســاء علــى ال      ميــ   ــي وهنــا تبــدو هــيه الصــورة غريبــة عنــد ابــن  لــ.ن الــيي تعــوَّ
ـــي ن حـــدود موـــاعر المـــرأة   ـــى هـــيا الأمـــر يُب ـــال أو ييـــرا تعلي ـــال عل ـــم يُبـــدِ رأي ـــر ل ا ا تــــ أ ومـــج يل
ويبيعت،ــا  يمــا  يا كانــ  قويَّــة وتمتلــر مــن ربايــة الجــ   والصــ.دة مــا يمنع،ــا مــن البكــاء  واء 

صــ  موقــ  محــون ماــ  المــو  , واكتتــى باســتنكار ســلور الرجــا   ــي الموقــ  ياتـــ أ عنــدما ي
 بكاءمهم بال بيح المُوح  أ اليي يعك  الفرابة  ي نظرة ابن  ل.ن للآ،ر.  

ــا قامــ  بـــ المــرأة التركيــة مــن تصــر        و ــي موقــ  ي،ــر يُبــدي ابــن  لــ.ن اســتفرابـ ممَّ
يتتا وحكَّتتتهُ   ونحتتن نن تترُ فلييتتا غريــب وغيــر مــ لو  لديـــ )  ف ب يْنمتتا  تتي تحتتدثنا فتْ كشتتهْ  فرج 

 .  ـــالموق  هنـــا يتعـــارٍ مـــج ا ا ـــة ابـــن  لـــ.ن(2)(  نتتتا   وقلنتتتا : أ ستتتتغهرُ اهف س تتتت رْنا وجو 
أ ووريعتـ ا س.مية أ ممما جعلـ  يُعب ـر عـن ر لــ اني.قـال مـن منظومـة دينيـة أ وا ا ـة الدينية

 س.مية ل،ا مجموعـة مـن ال ـيم والمبـادل والتصـورا  حـو  المـرأة . صـورة تتـراوا مـا بـين المـرأة 
،ـ  ابـن  لـ.ن  ـي نظرتــ للمـرأة ــــ المسلمة  الوقـورة المحتوـمة ــــ وهـي الصـورة المُالـى التـي وجَّ

وصورة المرأة الجارية الممت،نة .  ن هاتين الصورتين اللَّتين يحمل،ما ابـن  لـ.ن لا وـر كانتـا 
 .(3)بماابة مرجج وم يا  للنظر  لى أي امرأة صاد ،ا  ي مسار رحلتـ
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لمـــرأة الروســـية ب نَّ،ـــا مُســـتملمبة ،الـــعة للا ا ـــا  الســـا دة  ـــي بلـــدها  ويصـــور ابـــن  لـــ.ن ا     
تلــر الا ا ــا  .  ــتنى مــا  جليــ م ـــــ عنــدهم ـــــ أحرقــوه وأحرقــوا هيمنة قيم ومعت دات وأ كار بحكــم 

ــار مــن أصــحاب الميــ   ــي أولــاو  ي باهــا ا ســ.م والــدين  ُـ أ بعــد أنى يتناول،ــا التجَّ معـــ جاريتمــ
 .(4)واليول

كيلر يصـور ابـن  لـ.ن تعـدد الجـواري لـدا ملـر ال،ـور وملـر الروسـية  ـي موـ،د ين لــ      
مـــن ،لـــ  أســـوار قصـــور الملـــور الأمـــراء والســـ.يين وأصـــحاب النتـــوي , يُبـــيَّن ولـــعية المـــرأة 
نسـانيت،ا  ـي صـورة  متاو بيري ة تجردها من كينونت،ـا وا  وعبوديت،ا با،توال،ا  ي مولوو رغبة وا 

 ل.ن استفرابال أو دهوةل نحوها ربما ل لأنَّ الأمر لي  غريبـال عـن حمولتــ الا ا يـةأ لم يُبدِ ابن 
ورستتب ملتت  التــي اعتــاد ملوك،ــا و،لتا ،ــا علــى امــت.ر عــدد غيــر قليــ  مــن الجــواري  ي ــو    ) 

الختت ر أنْ يكتتون  لتته خمتتس وعشتترون امتترأة   كتتل امتترأة متتنينَّ ابنتته ملتت  متتن الملتتو  التتتين 
. وكــيلر  (5)( ت ا طوعتتاأ أو كر تتاأ ه ولتته متتن الجتتوارل الستترارل لهراشتته ستتتونيحاتون تتهُ   يأختت

 .   (6)( يجلس معه على السرير أربعون جارية لهراشِهِ الحا  مج  ملر الرو  أ  يى )  
وين   لنا ابن  ل.ن حا  المرأة  الروسية وما تحملـ من مكانـة دونيَّـة  ـي وعـي اخ،ـر أ      

حــة أ وهــو مــا وــدَّ انتبــاه ابــن  لــ.ن لين لـــ  لينــا  ــي أكاــر مــن موقــ  مــن  يى أنَّ،ــا منت،كــة مبا
،.  الع.قا  الجنسية أ التي لا تنظر  لى المرأة  لاَّ باعتبارهـا جسـدال مباحـال . وقـد تجلَّـى يلـر 

يجتمتتتي فتتتي البيتتت  الواحتتتد العشتتترة  ـــي ممارســـة الـــرو  الجـــن  أمـــام أنظـــار الجميـــج حيـــ  ) 
وقتة للتجتار   والعشرون والأقل والأك ثره ولكلِّ واحدٍ سرير يجلتس عليته   ومعيتب الجتوارل الرَّ

يجلتس . ومال،م ـــ  ي يلـر ــــ ملـر الـرو  أ  يى ) (7)( فينكح الواحد جاريت هُ   ورفيقه ين ر فليه
تتتت أربعتون جاريتة لهراشِتهِ   وربَّمتا وطتح الواحتدة متنينَّ بحضترة  كما يكرنامعه على السرير تت 

 .(8)( أصحابه
ولــم يتـــ  ابــن  لـــ.ن أنى يصــ  لنـــا الوــك  ال،ـــارجي للمــرأة دون ال،ـــوٍ  ــي تتاصـــي       

ٍَّ بمصــرمهُ . واكتتــى با وــارة  لمــرة واحــدة  لــى  جســدها ل لأنَّ ا ا تـــ الدينيــة تحــتم عليـــ أنى يفــ
نَّمــا مــا يحملـــ هــيا  ــم يكــن وصــت،ا م صــودال أ  يى لــم يصــ  الجســد وا  لبــا  المــرأة الروســية أ ول
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تا لجسد من ا ا ة أ  ي و    ) ا مَّ تا متن حديتد   وا  وكل امرأة منيب فعلتى ثتدييا حُقَّتة مشتدودة فمَّ
تا ت ت،   علتى قتدر متال  وجيتا ومقتدار  ه وفتي كتلِّ حُقَّتةٍ حلقتة   مَّ مَّا نحاس   وا  من فضة   وا 

 .(9)( فييا سكين  مشدودة على الثدل أيضاأ ه وفي أعناقينَّ أطواق  من ت ، وفضة
 يج  تما  ولعية المرأة  ي البلدانلنستي
المـــرأة يـــرتبي باللـــرورة بالرجـــ   لـــم يتـــ  ابـــن  لـــ.ن أنى الحديث عن اخ،ر / وبمـــا أنَّ      

يــــيكر اهتمــــام بعــــٍ الرجــــا  ين ــــ  صــــورة المــــرأة مــــن ،ــــ.  ع.  يت،ــــا مــــج اخ،ــــر الــــوو  أ  
ل تت   عشتترة هلا  در تتب   صتتا  أ  ي ــو    ) بووجــات،م ل تت   فنَّ الرجتتل  فتا م  نْ م  لامرأتتته طوقتتاأ   وا 

عشرين  ألهاأ صا  ليتا طتوقين   وكتتل  كتل عشترة هلا  ي داد تا يت داد طوقتاأ لامرأتته ه فربَّمتا 
كتتان فتتي عنتتق الواحتتدة متتنينَّ الأطتتواق الكثيتترة ه وأ جتتلل الحلتتيِّ عنتتد ب الختتر  الأخضتتر متتن 

وين مونتته عقتتوداأ الختت   التتتل يكتتون علتتى الستتهن يبتتالغون فيتته   ويشتتترون الختتر ة بتتدر ب 
 .(11)( لنسائِيِب

ويرينـــا ابـــن  لـــ.ن مكانـــة ووجـــا  الملـــر حـــين ين ـــ  موـــ،د ت ـــديم ال،ـــدايا لووجـــة ملـــر      
ثب أخرجُ  اليتدايا متن الطِّيت، والثيتا، واللللتل لته   ولامرأتته   فلتب أ ل الص البة أ  ي و    ) 

خلعتُ  علتى امرأتته بحضترة النتاس أعرضُ عليه وعلييا شيئاأ شيئاأ حتى فرغنتا متن تلت    ثتب 
وكان  جالسةأ فلى جنبه   و ت  سنَّتُيب و يُّيب   فلما خلعُ  علييا نثر  النستاء علييتا التدَّرا ب 

. وهنا يورد ابن  ل.ن عبارة وهيه ) سنَّتُ،م وويُّ،م ( للإوـارة  لـى ا،ـت.  ا ا ـة (11)( وانصرفنا
 اخ،ر . 

ن :  -،  الآخر المُستيج 
ور التـــرد  ــي مجتمعــــ تحــدده معـــايير دينيــة و،ل يـــة , وقــد أدرر ابـــن  لــ.ن يلـــر  نَّ ســل     

ة عنــد اخ،ــر أ وت ــج   كــان راصــدال جيــدال لكــ  مــا ي ــج ،ــار  هــيه المعــايير مــن عــادا  مُســت بمحم
ــــى  ــــار للحكــــم عل ــــة ,  يى أنَّ المعي ــــة وال يميَّ ـــــ وي،يرتـــــ المعر ي ،ــــار  نيــــال المــــ لو   ــــي ا ا ت



 ابــــن  فضــــــلان    مكـــــانــــــة   الآخـــــــر  ونــــوعــــه  فـــي  رســـــــــالة

 

 955الصفحة  م2019( لسنة 2-1) ( العدد74مجلة الخليج العربي المجلد)

 

أ  ي  يار التويين والت بيح أ على أسا  متالـلة ا ا ـة الـيا  علـى ا ا ـة  سلوكيا  اخ،ر ي ج
 .   (12)اخ،ر
وأكار هيه السلوكيا  تنا ي العادا  والت اليد التي أملمت،ا الرَّحالة  ـي بلـده أ كمـا أنَّ بعلـ،ا      

 لــى تتنــاقٍ مــج الوــريعة ا ســ.مية التــي حــدد  أحكامــال ل،ــيه الســلوكيا  التــي يرقــى بعلــ،ا 
الكبـــا ر أ ومـــن هنـــا عمـــد ابـــن  لـــ.ن  لـــى م ارنـــة عـــادا  ومعت ـــدا  المجتمعـــا  التـــي وارهـــا 
بالعـــادا  العربيـــة ومعت ـــدا  الوـــريعة ا ســـ.مية أ كمـــا قـــارن ا،ـــت.  الا ا ـــة والبي ـــة ل لي ـــدم 
صـــورة الان،يــــار  ــــي المنظومـــة ال يميَّــــة للآ،ــــر عبـــر رصــــده جملــــة مـــن الممارســــا  الســــلوكيَّة 

نة أ أو عبر الع ا د والمتاهيم أ اني.قـال مـن ا ا تــ ومركويتــ ا سـ.مية . ويظ،ـر يلـر المُست، جم
. أو  (13)( أمتر اللتواط عنتد ب ع تيب جتداأ عندما يص  الفويَّة ـــ وهم قبيلة مـن الأتـرار ــــ بـ نَّ ) 

 عنــدما يصــت،م بال ــيارة ،اصــة  ــي مــا يتعلــل بالي،ــارة أ  يــ تي بمصــيلحا  مســت اة مــن نســ ـ
الـــديني و،اصـــة بتحكـــام الي،ـــارة كــــ ) الاســـتنجاء وغســـ  الجنابـــة ( ل كون،ـــا ،اصـــة بتـــروٍ 

لا ي سْتت نْجون متن غتائط ولا الي،ارة ل ليقكد أ للية الـيا  المسـلمة علـى اخ،ـر  ي ـو  بـ نَّ،م ) 
تةأ فتي  بتول   ولا يغتستلون متن جنابتةٍ ولا غيترِ تلت  ه ولتيس بيتنيب وبتين المتاء عمتل   خاصَّ

يا أراد أحدم من التجار الوا دين على ب.دهم أنى يفتس  من جنابـة   ـ. يسـتييج (14)( الشتاء . وا 
: وتل  أنَّيب يغضتبون ويقولتونأنى يتع  يلر  لاَّ لي.ل كي لا يرونـ ل لأنَّ هيا التع  يفلب،م ) 
 . (15)(  تا يُريد أنْ يسحرنا ؛ لأنَّه تهرَّس  في الماء   ويغرمونه مالاأ 

ـالة أ       ِـ أ  كيلر الرو  أ اليين وصـت،م بـالحمير اللَّ ومالما اخ،ر التركي مُست،جِن ل يارتِ
أقتتتر خلتتق اه لا ي سْتتت نْجون متتن غتتائط ولا بتتول   ولا يغتستتلون متتن جنابتتةٍ   ولا  ،ــم عنــده ) 

تالة  لا. كمـا يسـت،جن ملك،ـم أ الـيي ) (16)( يغسلون أيدييب من الطعاب   بل  تب كتالحمير الضَّ
 .(17)( ين ل عن سرير    فإتا أراد قضاء حاجةٍ قضا ا في طش 

ولا بتدَّ ليتب فتي وعندما يريد الرو  أنى يفسلوا وجوه،م ورقوس،م يتعلـون يلـر بمـاء قـير )      
كلِّ يوب من غسل وجو يب ورلوسيب بأقتر ماء يكون وأطهسه ه وتل  أنَّ الجارية توافي كتل 

ة فييا ماء   فتدفعيا فلى مولا ا فيغستل فييتا يديته ووجيته   يوب بالغداة   ومعيا قصعة كبير 
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وشعر رأسه فيغسله ويسرحه بالمشط في القصعة   ثب يمتخط  ويبصق فييا   ولا يتد  شتيئاأ 
تتا يحتتتاُ  فليتته حملتت  الجاريتتة القصتتعة  فلتتى  متتن القتتت ر فلاَّ فعلتته فتتي تلتت  المتتاء ه فتتإتا فتتر  ممَّ

به   ولا تت ال ترفعيتا متن واحتدٍ فلتى واحتدٍ حتتى تتدير ا التل فلى جانبه  فهعتل مثتل فعتل صتاح
تتنْ فتتي البيتت  ه وكتتل واحتتد متتنيب يمتتتخط ويبصتتق فييتتا ويغستتل وجيتته وشتتعر   علتتى جميتتي م 

 .(18)(فييا
وييكر ابن  ل.ن أنَّ الأتـرار لا ي،لعـون ايـاب،م لدرجـة أنَّ،ـا تبلـى مـن الوسـخ ل لأنَّ،ـا مـن      

اب الدا،ليــة لملــر الفويَّــة ال ــيرة ـــــ وربَّمــا استحلــر هنــا  ابــن رســوم،م . ويــيكر ب،ــيا الصــدد الايــ
 ل.ن  ي م،يلتـ  الملور وال،لتاء المسلمين واهتمـام،م بنظا ـة الايـاب التـي يلبسـون،ا وأناقت،ـا 

ون   الديباجة  التي كان  عليه ليلبس الخلي فرأيُ  القرطتق التتل تحتيتا وقتد تقطَّتي ـــ  ي و  ) 
سخاأ ؛ لأنَّ ر   .(19)( سوميب أنْ لا ين    الواحدُ منيب الثو،  التل يلي جسد  حتى ينتثر قطعاأ و 

والمرأة التركية غيـر محتوـمة أ  ـ. تسـتر وـي ال مـن بـدن،ا عـن أحـد مـن النـا  . وكـيلر لا      
.  وين ـ  ابـن  لـ.ن حاداـة تمـنمُّ عـن انعـدام الفيـرة (21)يتستر نساقهم من رجـال،م ولا مـن غيـرهم

ولقد ن لنا يوماأ علتى رجتل متنيب فجلستنا   وامترأة الرجتل معنتا   ف ب يْنتا ج  أ  ي ـو    ) عند الر 
  تتي تحتتدثنا فتْ كشتته  فرجيتتا وحكَّتتته ه ونحتتن نن تترُ فلييتتا ف س تتت رْنا وجو نتتا   وقلنتتا : أ ستتتغهرُ 

 .  (21)(   فضح   وجُيااه
أقـوامم مـن التـرر ــــ التـي أاـار  كمـا يتعـرٍ ابـن  لـ.ن  لـى ع ا ـد الباوـفرد ــــ وهـم أيلـال      

ومتتنيب متتن يتت عب أنَّ لتته اثنتتي عشتتر ربلتتاأ : للشتتتاءِ ر،    اســت،جانـ ويراهــا بايلــة أ  ي ــو    ) 
وللصيِ  ر،    وللمطرِ ر،    وللريحِ ر،    وللشجرِ ر،    وللنتاسِ ر،    وللتدَّواِ، ر،  وللمتاءِ 

 .(22)( ر،    وللَّيلِ ر،    وللأرضِ ر،  
ورأينتتا طائهتتةأ متتنيب تعبتتدُ الحيلتتا    وطائهتتةأ  ويتحــد  عــن يوا ــ  الباوــفرد أ  ي ــو    )      

ُـ أنى يسجدوا ل،وب  أ ينحتونــ علـى أوـكا    (23)( تعبدُ السَّم    وطائهةأ تعبدُ الك راكيَّ  . وقد غممَّ
الإحليتل ويعلقيتا عليته   كل واحتدٍ متنيب ينحت  خشتبةأ علتى قتدرِ م،وية أ ويت،يونـ ربمال أ  ـ ) 

. (24)( فتتإتا أراد ستتهراأ أو لقتتاء  عتتدو  قبَّليتتا   وستتجد  ليتتا   وقتتال : يتتا ر،ِّ افعتتل بتتي كتتتا وكتتتا
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خرجتُ لأنِّتتي حجــت،م  ــي يلــر أ   ــا  لـــ أحــدهم   ) عن ويكــر ابــن  لــ.ن أنَّـــ ســ   بعلــ،م 
 . (25)( ر من مثلِهِ فلستُ أعرفُ لنهسي خالقاأ غي

ويتأكلون القمتل   يتتبتي الواحتد جن ابن  ل.ن الترر لِأكل،م ال م  أ  ي و    ) كما يست،     
متتنيب در  قُرْط قتته   فيقتترض القمتتل  بأستتنانه ه ولقتتد كتتان معنتتا متتنيب واحتتد قتتد أستتلب وكتتان 

تتت ا رهنتتتي : يختتتدمنا  فرأيتتتته وجتتتد قملتتتةأ فتتتي ثوبِتتتهِ   فقصتتتعيا ب هتتتر    ثتتتب لحستتتيا   وقتتتال لمَّ
 .  (26)(!جيد
ـــا أ أيلـــال أ عـــن اســـت،جانـ مـــن وـــرب الـــرو  للنبيـــي  ،ـــم ) وي،ب      مستتتتيترون بالنبيتتتت رن

 .(27)( يشربونه ليلاأ ونياراأ   وربَّما ما  الواحد منيب والقدح في يد 
ن ل بســــبب مفايرتـــــ لوــــريعتـ ا ســــ.مية وأعرا ،ــــا       كمــــا أنَّ الصــــ لبي هــــو اخ،ــــر مُســــت،جم

يا اقتلـى الأمـر يجـب وت اليدها التي ت تلي بعدم ا،ـت.ي الر  جـا  مـج النسـاء  ـي موالـج أ وا 
وين ل الرجالُ والنساءُ فلى النَّيرِ فيغتسلون جميعتاأ عتراة لا أنى تراعى  يـ الحومة أ  ي و    ) 

 .   (28)( يستتر بعضُيب من بعضٍ 
أما ال،ور  تنَّـ ييكر يبا ع،م   ي صتحا  لا تتعـدا أصـابج اليـد الواحـدة أ  حـين يمـو       
تا دُفِتتن  ضُتتربْ  أعنتتاقُ ك،ــم  ــتنَّ،م ي تلــون الــيين ي ومــون بد نـــ كــي لا يُعــر  مكــان قبــره ) مل وا 

 .(29)( التين يدفنون هُ حتى لا يُدرى أين قبر 
ومتدَّة ملكيتب أربعتون كما أنَّ مدَّة حكم الملر عند الص البة أربعون عامـال اـم ي تـ  بعـدها )      

لتته الرَّعيَّتة وخاصتته   وقتالوا :  تتا قتد نقتص  عقلتُهُ واضتطر، سنةٍ فتا جاو  ا يومتاأ واحتداأ قت
 . (31)(رأْيُهُ 
أمَّا قُوَّاد الملر و،ليتتـ  ،م حين يُ،ومون  ي معركة  تنَّ عوا ل،م وك  ما يملكون تُوهب      

ا القواد وخليهته فمتى اني موا أحضر ب وأحضر  لفيرهم أ وربَّما يُ تلون ببواعة )  نساء  ب فأمَّ
    دوابيب ومتاعيب وسلاحيب ودور بوأولاد ب فو بيب بحضرتيب لغير ب و ب ين رون ه وكتل
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وربَّما قطي  كلَّ واحدٍ منيب قطعتين وصلبيب   وربَّما علَّقيب بأعناقِيِب في الشجر   وربَّما 
  (31)( جعليب فتا أحسن  فلييب ساسة

 الآخر المستحسن المقبول :  - 
الصـورة الم دمـة عـن اخ،ـر عنـد ابـن  لـ.ن موـاعر الاسـت،جان والاسـت باا مالما تحم       

تحمـــ  أ  ـــي الوقـــ  ياتــــ أ موـــاعر الاستحســـان ويلـــر عنـــد تعرلــــ  لـــى مـــا وجـــده  متوا  ـــال 
ومنسجمال مج منظومتـ ال يميَّـة وتعـاليم الـدين ا سـ.مية الـيي تعـد مرجعيتــ أ يلـر مـا يمكـن أنى 

مج المعايير والمتماوــي عن الترد مستحســن أ وهــو التعــ  الصــادر يُســمى الســلور الم بــو  أو ال
 .(32)المجتمج  التي تحكم الترد دا،الاجتماعية 

ولابــد هنـــا مـــن ا وـــارة  لــى أنَّ ابـــن  لـــ.ن لا ينظـــر  لـــى اخ،ــر بعـــين واحـــدة أ بـــ  نـــراه       
ــ ة تــتحكم  ي،ــا ينتــتح عليـــ بكــ  التجليــا  ,  ،ــو لــم يعتمــد  ــي ت ديمـــ للآ،ــر علــى صــورة نمييَّ

نمـا ينظـر بمولـوعية وين ـ  ب مانـة مـا وـاهده سـواء  مرجعيا  أ وتصورا  أيدلوجية مسـب ة أ وا 
ــم يتتــل , والــعال  ــي الحســبان أنى يُ ــد م للنــا  المعر ــة  اتتــل مــج اوابتـــ الدينيــة والحلــارية أم ل

اليبــا ج أ والعــاداِ  الح ي يــة للآ،ــر واكتوــا ـ أ مقمنــال بــ نَّ هنــار ياتــال أ،ــرا ت،تلــُ  مــن حيــُ  
والت اليــــد عــــن ياتـــــ أ م ــــدمال عبــــر مــــا ن لـــــ مواقــــ  ح ي ت،ــــا الاعتــــرا   بالحلــــارا  الأ،ــــرا 
واحترام،ا أ عند  التمـا  والاحتكـار مع،ـا أ  يى أنَّ رقيـة ابـن  لـ.ن هـي  ،ــم اخ،ـر الـيي لا 

 .(33)ال عندهليت يجب لمَّـ والاستي.ء عليـ أ ب در ما يتعين على المرء أنى يتحـوَّ  
ـــارال       ـــن  لـــ.ن بـــ نَّ التـــرر يُ يمـــون اعتب ـــيكره اب ـــو  أو المستحســـن مـــا ي  مـــن الســـلور الم ب

للع.قة الووجية بدلي  الع وبة التي ينولون،ا على الأو،ا  اليين يمارسون ع.قـة ،ـار   يـار 
نـا   ،ـم لا الووجية أ  يـيكر  ـي هـيا الصـدد بـ نَّ الفويَّـة ــــ الأتـرار ــــ لا يرتكبـون ال كبـا ر ماـ  الو 

ــنى يرتكــب مــن،م هــيه التاحوــة ينولــون بـــ أقصــى ع وبــة أ  ي ــو    )  ولتتيس يعرفتتون يونُــون ومم
تتنْ   ي تتروا منتته علتتى شتتيء متتن فعلتته شتتقُّو  بنصتتهين ه وتلتت  أنَّيتتب ي جمعتتون بتتين  ال ِّنتتا ه وم 

التتتتل شُتتتدَّ  أغصتتتان شتتتجرتين   ثتتتب يشتتتدُّونه بالأغصتتتان   ويُرستتتلون الشَّتتتجرتين   فينشتتتق
 .(34)(فلييما
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نا هنـا  لـى محمـو  ا ـا ي دينـي عنـد ابـن  لـ.ن  يوردهـا مـرة أ،ـرا عنـد       وتوير متردة الو 
نـا أ  ي ـو  عـن،م بـ نَّ،م )  لا ي نُتون بوجتهٍ ولا حدياـ عمَّا استحسـنـ عنـد الصـ البة مـن تـرك،م الو 

سك    وشدُّوا يديه ورجليه فلييا وقطعتوا سب، ه وم نْ  نا منيب كائناأ م نْ كان ضربوا له أربي 
بالهأس من رقبتِهِ فلى فختيه   وكتل  يهعلون بالمرأة أيضتاأ ه ثتب يعلتق كتل قطعتة منته ومنيتا 

 . (35)( على شجرة
 نَّ  كـــرة استحســـان معاقبـــة الوَّانـــي تنســـجم مـــج نســـل ابـــن  لـــ.ن الـــديني أ  يى أنَّ وـــريعتـ      

نــا وت م الو  يا كــان الوَّانــي متووجــال تصــ  الع وبــة  لــى ا ســ.مية تُحــر  نــو  ال صــا  بمرتكبـــ , وا 
 المو  .

ويـــيكر ابـــن  لـــ.ن حاداـــةل تركـــ  انيباعـــال حســـنال لديــــ تمالـــ   ـــي احتـــرام قبيلـــة الفويَّـــة        
  وسمعتُيُب يقولون : لا فلته فلاَّ اهُ محمتد  رستولُ اهِ لع يدة ممنى ي،الت،م  ي الدين أ  ي و    ) 

باأ بيتا القول فلى م نْ يجتا  بيب من المسلمين لا اعتقاداأ لتل ت    . (36)( قرُّ
لتو اجتتا  بتالتركي فنستان  كما يستحسن حسـن المعاوـرة واللـيا ة عنـد التـرر أ  ي ـو    )      

لا يعرفتته ثتتب قتتال : ض أنتتا ضتتيهُ    وأنتتا أُريتتدُ متتن جمالتت   ودوابِّتت   ودرا متت     دفتتي فليتته متتا 
لا يقدر أحد  من المسلمين أنْ يجتتا  ببلتدِِ ب حتتى . كيلر ييكر  ي هيا الصدد أنَّـ ) (37)(يُريد

يجعتل  لتتهُ متتنيب صتتديقاأ ينتت ل عليتته هه فتتإتا قتتدب علتى صتتديقه ضتتر، لتته قُبَّتتةأ وحمتتل فليتته متتن 
 .  (38)( الغنب على ق دْرِ ِ 

أ  عنــدما يحــ  المســلم  وأيلــال يُستحسِــن احتــرام التــرر لعــادا  المســلمين  ــي يبــح الأغنــام     
نَّمتا يضترُ، على أحدهم يُ د م لــ الفـنم )  يتا ؛ لأنَّ التتر   لا يتتبحون وا  حتتى يتتولَّى المستلبُ تبح 

. ويقكد ابن  ل.ن هيه العادة  ـــ  ي مولج ي،ـر ــــ (39)( الواحدُ منيب رأس  الشَّاةِ حتى تمو 
نس ين م،تلتين كـون الأولـى ،اصـة بع يـدة ( اللَّتين تُحي.ن  لى  تبح وقتلمن ،.  متردتي ) 

الدين ا س.مي أ والاانية من رسوم الترر التـي تـرتبي بعـادات،م وت اليـدهم أ   ي ـو  عنـدما نولنـا 
ستتاق فلينتتا غنمتتاأ وقتتاد  دوا،َّ   لنتتتبح الغتتنب  ونركتت، التتدَّوا،    عنــد صــاحب الجــي  التركــي ) 

 .(41)( قتل  ليب غنماأ كثيرةودعا  و جماعة من أ لِ بيتِهِ وبني عمِّهِ ف
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ويُستحسِــن ابــن  لــ.ن ـــــ كــيلر ـــــ تماــ  الأتــرار  لــبعٍ عــادا  المســلمين ماــ  اســتيتاء      
تداقالصدال عند الووا  )  . ويوـتري اتمـام (41)( وليس يصلُ الواحدُ فلى امرأتِهِ حتى يوفِّي الصِّ

خوتيتتا فتتلا فيأختتت ا الــووا  بعــد  عيا ،ــا الم،ــر حلــور أهــ  الووجــة )  بحضتترة أبييتتا وأُمِّيتتا وا 
 .   (42)( يمنعونه من تل 

ـا حـرَّر       وتل ى  روسـية اخ،ـر التركـي استحسـانال لـدا ابـن  لـ.ن حـين ريهُ ب،ي ـة  ـار  ممم
ـــدما رأا ملـــر التـــرر اصـــياد ووةل   ــــ  ـــي الصـــيد ويلـــر عن ــــ موـــاعر  روســـية العربـــي وبراعت  ي

ون أنَّه أفرسيب   ولقد رأيُ  يوماأ و و يستايرنا علتى فرسته ورأيُ  التر   يتكر  وصتـ قا .ل   ) 
 .(43)( فتْ مرَّ  و ة  طائرة  فأوتر قوس هُ   وحرَّ   دابت هُ تحتيا   ثب رما ا فإتا  و قد أن ليا

ــرم )    أتتتبَّ أبتتدانا   كــيلر نــرا ابــن  لــ.ن يستحســن ال،ي ــة التــي بــدا علي،ــا الــرو  أ  ،ــو لــم يم
. ام ييكر م.بس،م ووينت،م التي أاار   عجابــ أ  ي ـو    (44)(خلُ   شُقر  حمر  منيب كأنَّيب النَّ 

يلبس الرجلُ منيب كستاءأ يشتتمل بته علتى أحتد شتقَّيه   ويختر  فحتدى يديته منتهه  ومتي كتل )
تدِّ ُ هْترِ  واحد منيب فأس وسي  وسكِّين لا يهارقه ه وسيوفيب صهائح مُشطَّبة ففرنجية ومتن ح 

. ولا ي،تـي ابـن  لـ.ن اعجابــ (45)( ى عنقه مخضر شتجرٍ وصتور وغيتر تلت الواحد منيب فل
تتا متتن حديتتدٍ   بوينـة المــرأة الروســيَّة أيلــال أ  ــــ )  كتتل امتترأة متتنيب فعلتتى ثتتدييا حُقَّتتة مشتتدودة فمَّ

تا ت تٍ،   علتى قتدر متال  وجيتا ومقتدار  هه وفتي اعنتاقينَّ  مَّ مَّا نحتاسٍ   وا  مَّا من فضةٍ   وا  وا 
 .(46)( ٍ، وفضة أطواق من ت

 الآخر المثير للسخرية :  -ث
رم ب،ــا الرَّحالــة مـــن اخ،ــر الــيي صــاد ـ  ـــي       لا ت،لــو رحلــة ابــن  لــ.ن مـــن مواقــ  سمــ،م

البلــدان التــي قصــدها , والســ،رية والتكاهــة ليســ  بفريبــة عــن نســ ـ الا ــا ي أ  ــالأدب  العربــي 
ا لــــحار , أو التجــــريح يو،ــــر بالنصــــو  والمــــدونا  التــــي توــــتم  علــــى الســــ،رية ب،ــــد  

ـــ هــي  ـــ كمــا ين ــ  اخلوســي عــن ال ريبــي ــ ــيا  الســ،رية ــ والاودراء ب،ــد  الن ــد أو الانت ــا  . ل
)ا ستح ار وا ست،انة والتنبيـ على العيوب والن ا ٍ بوجـ يلحر منـ , وقـد تكـون بالمحاكـاة 
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منـ  يا ت،ـبَّي  يــ أو غلـي بالتع  وال و  أو الاوارة أو ا يماء أو اللحر على ك.م المس،ور 
ِـ أو قبح صورتـ (  . (48).  وتحم  الس،رية كيلر معنى ال،وأ والتيلي (47)أو على صنعتِ

ومـن مواقــ  السـ،رية والاودراء التــي تسـتوقتنا هنــا وصـ  ابــن  لـ.ن  للفــة أهـ  ،ــواروم      
ح ال را يتر ه وبيتا أوحش الناس كلاماأ وطبعاأ   كلاميتب أشتبه شتيء بصتيا ي و  عن،م أنَّ،م ) 

قريتتة علتتى يتتوب يقتتال ليتتا )) أردكتتو (( أ ليتتا يقتتال ليتتب )) الكردليتتة (( كلاميتتب أشتتبه شتتيءٍ 
 . (49)( بنقيق الضهاد 

 اخ،ر هنا عند ابـن  لـ.ن مايـر للسـ،رية بسـبب ك.مــ . وينيلـل ابـن  لـ.ن هنـا مـن      
, بوصت،ا لفـة ال ـرين أ وبمـا تمتـاو بــ  قوة مورواـ الا ا ي اليي تُوك    يـ اللفة العماد الأسا 

من سحر وجمالية وحـ.وة  يا كـان ني ،ـا سـليمال , وهنـا يُظ،ـر ابـن  لـ.ن تتـول لفـة العـرب أ 
أ أي  (51)التي تمتاو بالتصاحة أ على لفة العجم . وقديما وبَّـ العرب صو  العجـم بماـ  يلـر

نَّ لفـت،م لا ترقـى  صتير ووقوقة ولي  ك.مال مت،ومال ,  ،قلاء ال وم هـم أوحـ  النـا  ك.مـال أ وا 
ــــ ليســـ  كيباعــــ  ومـــج يلـــر  ـــ نَّ وحوـــيت،م  ــــ هـــي الأ،ـــرا ــ ليبيعـــة لفتــــ . كمـــا أنَّ يبـــاع،م ــ

مـا لأنَّ اقتصر  ـــ عند ابن  لـ.ن ــــ علـى الكـ.م ويري ـة النيـل دون غيرهمـا مـن الصـتا  ربَّ 
أهـ  ،ــواروم يُـدينون بــدين ا سـ.م أ لــيا لــم يـرد ابــن  لـ.ن الانت ــا  مـن،م ل كــون،م يرجعــون 
 لــى نســ ـ ا ســ.مي واكتتــى   ــي بالســ،رية مــن ك.م،ــم ل لأنَّ الا ا ــة العربيــة ا ســ.مية تــُولي 

ى أنَّ الجــاحظ اللســان والبيــان أهميــة كبــرا أ واللفــة واحــدة مــن أهــم الأنســال الا ا يــة  ي،ــا أ حتــ
.  (51)ين   عن ابن صتوان قولـ   ) ما ا نسان لولا اللسان  لاَّ صـورة ممالـة أو ب،يمـة م،ملـة (

 وب،يا تكون العُجمة من صة دا،  النسل الا ا ي العربي وا س.مي .
بتدين    عتريض  كأنَّمتا كما يال  الس،رية  هي ة ملر الص البة الجسـمانية وال،ل يـة  ،ـو )      
فانصترف  متن بتين .  هكيا وصتـ ابن  لـ.ن عنـدما ،ـر  منــ ،ا تـال ) (52)(تكلَّب من خابية ي

.  الس،رية جاء  هنا ردمال علـى غلـب الملـر عنـدما علـم بـ نَّ ابـن  (53)( يديه متعوراأ مغموماأ 
 ل.ن لم يجلب معـ الأموا  التي يجب أنى تُسلَّم لـ ,  يكر ابـن  لـ.ن بدانـة الملـر أ بجنـب 

عـن تلـ،م الصـو  . ك .مـ اليي وصتـ وك نَّـ ي،ر  من وعاء يفلب عليــ الصـدا أ   لـ. ل
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 الســ،رية هنــا جــاء  عبــر ت ـــديم ابــن  لــ.ن صــورة ملــحكة عـــن الملــر ل لأنـــ أحــ  بـــ نَّ 
ـا انتابــ  اخ،ر أصبح  منا سال لـ . ومن ج،ة أ،را أراد الت،ل  مـن الحـر  أمـام أصـحابـ ل لِمم

يمــا ال بــ نَّ مرجعيتـــ الدينيــة تن،ــى عــن الســ،رية اســتنادال للآيــة الكريمــة   مــن ،ــو  ويعــر متناســي
م   رى قمــومم مِــنى قمــوى ــ،م نُــوا لام يمسى .  ــال،و  الــيي اعتــرا الــيا  مــن أهــم البواعــ  (54)﴾ أميُّ،مــا الَّــيِينم يممم

علـــى الســـ،رية أ ولد عــــ تعتمـــد الـــيا   ي ـــاو اخ،ـــر  ـــي الحـــر  واللـــحر ل لتـــد ج الحـــر  عـــن 
 . وبالتالي يمكن عدم الس،رية هنا  نوياحال عن النسل الا ا ي لابن  ل.ن )الت يـ( .(55)،انتس
ولتــــ  نظــــر ابــــن  لــــ.ن أنَّ الرجــــا  التــــرر ينتتــــون لحــــاهم ويرســــلون ســــبال،م أ  وــــبَّ،،م      

  وقتد  والتر  كلُّيب ينتهون لحتا ب فلاَّ أستبلتيب ه وربَّمتا رأيت   الشَّتيه  اليترب  متنيببالتيو    ) 
نت   لحيت هُ وتر  شيئاأ منيا تح  تقنه   وعليه البوستين ه فإتا ره  انستان  متن بُعْتدٍ لتب يشت  

. وهنا يس،ر ابن  ل.ن من ا ا ة اخ،ر ) نتـ  اللحـى ( عبـر ت،كمــ وقولبتــ  (56)( أنَّه تيس  
ــ ـ مــن هــيا عبــر ا يــ.ل مــن ،ــ.  صــيفة ) كلُّ،ــم ( التــي تــد  علــى الوــمولية والكليــة . ولكنَّ

ا ي.ل يُورد الحر  ) ربَّما ( اليي يتيد الوـر لا الي ـين . ومـن امـمَّ يعـود ليقكـد أنَّ اخ،ـر ب،ـيا 
تا  و قد نت  لحيت تهُ كُلَّيتا وستبال هُ   فبقتي كالختادبالتع  يصبح كال،ـادم )  . و ـي كـ  (57)( وا 

الـديني أ  يى أنَّ أسـا  هيا ويار  تنَّ الوص  هنـا لـم ينعتـل مـن نسـل ملـمر أساســ  المعيـار 
التمايو بين اليا  المسلمة وبـين اخ،ـر الكـا ر يـ تي مـن ،ـ.  العـادا  التـي ت،ـال  نسـل ابـن 

  ل.ن اليي يحر  على  يالةِ اللَّحى وحم   الوَّارب .
كمـا ي ـدم ابـن  لــ.ن صـورة ملـحكة وســا،رة اني.قـال مـن نســ ـ الـديني أ أيلـال أ عنــدما      

ـــالة بســـبب عـــدم اهتـــدا ،م  لـــى الـــدين ا ســـ.مي أ  ي ـــو    ) يصـــ  التـــرر بـــالح و تتتب  مير اللَّ
الة لا يدينون ه بدين  .(58)( كالحمير الضَّ

 الآخر العدواني المتوحش :  - 
يرصــد ابــن  لــ.ن يبيعــة اخ،ــر مــن ،ــ.  التركيــو علــى جوانــب مــن الســلوكيا  التــي      

تتحكم بيبيعة ع.قة اخ،ر مـج أ ـراد مجتمعــ أو المجتمعـا  ال ريبـة منــ أو الفربـاء ال اصـدين 
ن المعاملـــة الوحوـــية أو و،صية إنسانية   لك  السلوك المحدد الأساموينــــ أ  يى يعـــد  أ  يـــدو 
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لأ،ر  ي البلدان التي قصدها التي تنا ي ال وانين المتحكمة  ـي منظومتــ الدينيـة تلر العدوانية ل
 ي مجتمج آ،ر .   غير م بوكـــــــــــــــال  ي مجتمج ما قد يكون سلوولال  ما يكون م بوا ا تـــــــــــــــ . 

وكانــ  عينـــ التاحصــة ترصــد يلــر  ــي رســم صــورة اخ،ــر مــن ،ــ.  المعاينــة والاحتكــار معـــ 
ة مســب ة . ويتجلــى يلــر عنــدما ي ــرن ابــن  لــ.ن هي ــة اخ،ــر ولــي  بنــاء علــى تصــورا  يهنيــ

بسلوكـ أ  عندما الت ى أ وممنى معــ أ ب حـد رجـا  ملـر التـرر واسـمـ ير،ـان وهـو ــــ كمـا يصـتـ 
ــنى اقتــرا بــ نى يُ تــ  ابــن  لــ.ن مــج الو ــد بيري ــة  ابــن  لــ.ن ـــــ  أعــر  وأعمــى وأوــ  , وهــو مم

والوجتتته أنْ يُقْط تتتي   تتتللاء الرُّستتتلُ ابـــن  لـــ.ن قولــــ   )  بوـــعة قبـــ  أنى يُ،لـــى ســـبيل،م .  ين ـــ 
 .  (59)) نصهين نصهين ونأخت ما معيب

أمــا الباوــفرد  ،ــم متوحوــون عــدوانيون أ بــ  هــم أوــد عدوانيــة مــن غيــرهم يــدل  علــى يلــر      
وإنممما اتسج أ على الأ راد ة م صورنيــة  العدوااســت،دامـ صــيفة التتلــي  ) أوــد (  يى لــم تعــد  

شتتر الأتترا  وأقتتر ب وأشتتد ب اقتداماأ علتى القتتتل أ  يصـت،م  بـ نَّ،م ) الجماعات ق،ـا لتوـم  نطا
ر  امت هُ   ويأخت ا   ويتركه  .(61)( يلقى الرجلُ الرجل  فيه ل

ويصـــ  كـــيلر الوحوـــية المت صـــلة  ـــي معت ـــدا  الـــرو  عنـــدما ين ـــ  لنـــا مـــا تتعلــــ المـــرأة      
ثتتب جتتاءْ  امتترأة  عجتتو  يقولتتون  ليتتا وة بملــر المــو  )  المســ ولة عــن ي ــو  المــو  أ المــدع

مل  المو  هه و ي تقتل الجوارل   ورأيتُيا جتوان بيترة   ضتخمة   مكهيترة هه وأقبلتْ  ومعيتا 
خنجتتر عتتريض النصتتل   فأقبلتتْ  تُدخلتُتهُ بتتين أضتتلاعيا موضتتعاأ موضتتعاأ وتخرجتته والتترجلان 

 .(61)( يخنقانيا بالحبل حتى مات 
فتتإنْ كتتان وكيا  الوحوــية عنــد الروســية أنَّـــ  يا مــرٍ أحــدهم لا يعتنــون بـــ ) ومــن الســل     

 .(62)( مملوكاأ تركو  على حالِهِ تأْكله الكلاُ، وجوارحُ الطَّيرِ 
وكان  الع وبة بحل من يرتكب السرقة عند الرو  هو المـو  وبيري ـة وحوـية وهـي غيـر      

اأ جاءوا به فلى شجرة غلي تة وشتدُّوا فتي عنقته فتا أصابوا سارقاأ أم لو ة  ي ا ا تـ   ـ )  و لصل
 .(63)( حبلاأ وثيقاأ   وعلقو  فييا   ويبقى معلَّقاأ حتى يتقطي من المكث بالرياح والأمطار
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فتا قتتل الرجتلُ متنيب الرجتل  هه خطتأأ والص لبي أ هـو اخ،ـر أ متـوح   ـي أحكامــ أ  ــ )      
وجعلتتو  فتتي جوفِتتهِ   وستتمَّرو  عليتته   وجعلتتوا معتته صتتنعوا لتته صتتندوقاأ متتن خشتت، الختتتن    

ثلاثتة أرغهتة وكتتو  متاء   ونصتبوا لتته ثتلاث خشتبا  مثتتل الشتبائح وعلَّقتو  بينيتتا هه فتلا يتت ال 
يتتاح فتا رأوا فنستتاناأ لتته . والصــ البة أ أيلــال أ ) (64)( معلَّقتتاأ حتتتى يبليتته ال َّمتتان وتيتت، بتته الرِّ

 تتتا حقُّتتهُ أنْ يختتدب  ربَّنتتا (( ه فأختتتو  وجعلتتوا فتتي عنقِتتهِ  )): حركتتة ومعرفتتة بالأشتتياء   قتتالوا 
 .(65)( حبلاأ وعلَّقو  في شجرة حتى يتقطَّي

وتظ،ـر الع.قـة السـلبية عنـد الصــ لبي ــــ تلـر ال ا مـة علــى العدوانيـة والكراهيـة والبعيـدة عــن      
حاداـة قتـ  السـندي الـيي  قيم الأ،وة والمحبة والصداقة والتعـاي  ــــ عنـدما ين ـ  لنـا ابـن  لـ.ن

وكيــ  أنَّ الصــ البة   (66)( خهيهتتاأ فيمتتاأ نــو  عنــد الصــ البة لــيتال أ وكــان ي،ــدم ملك،ــم وكــان ) 
جعلتتوا فتي عنقِتتهِ حتبلاأ وشتتدُّو  فتي رأسِ شتتجرةٍ تـممروا عليــ عنـدما ،ــر  مع،ـم  ـي التجــارة  ــ ) 

 .(67)( عاليةٍ   وتركوُ  ومضوا
مـن الأعمــا  الوحوـية التــي تسـم هــقلاء ال ـوم أ  ــتيا مـا  ملك،ــم  كمـا أنَّ ال تــ  عنـد ال،ــور     

 أ حتى لا يعر  أحدم مكان قبره . (68)( ضُرب  أعناقُ التين يدفنونهودُ ن ) 
وب،ــيا يصــبح اخ،ــر أ التــرر والصــ البة وال،ــور أ متوحوــين برابــرة عــدوانيين . وب،ــيا يُ ــد م      

ابــن  لــ.ن انتصــارال لتاري،ـــ الا ــا ي   ــي دلالــة علــى أ لــلية  العربــي المســلم أ  والحــي مــن 
 و ن اخ،ر البعيد عن ال يم وعن ك  ما يتص  بالمعاني ا نسانية .  
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 922الصفحة  م2019( لسنة 2-1) ( العدد74مجلة الخليج العربي المجلد)

 

 مصادر البحث ومراجعه :

  الكريمال رين 
  ,  م1989أدب الرح.  , د. حسين محمد  ،يم , عالم المعر ة , الكوي 
  ,  م .1992البيان والتبيين , الجاحظ أ تح   علي أبو ملحم  , دار ومكتبة ال،.  أ بيرو 
  .تا  اللفة وصحاا العربية , أبو نصر اسماعي  بن حماد الجوهري أ راجعـ واعتنى بـ   د

 م .2119وأن  محمد الوامي ووكريا جابر أحمد , دار حدي  ال اهر , محمد محمد التامر 
  أ رسالة ابن  ل.ن أ أحمد بن  ل.ن أ تح يل   د. سامي الدهان أ الميبعة ال،اومية

 . 1961أ دمول
  روا المعاني  ي تتسير ال رين العظيم والسبج المااني , محمود وكري اخلوسي البفدادي أ

 هـ .  1415ا  العربي , بيرو , دار احياء التر 
  أ دار المعر ة أ محاولة تتسيرية , مجدي أحمد محمد عبد لله أ السلوك الاجتماعي وديناميتـ

 م .1998
  , صورة أمريكا  ي مت،ي  الرحالين العرب , عبد النبي ياكر أ منوورا  الومن , كتاب الجيب

 م .2111,  الرباي أ  31العدد 
 من الاندها   لى ا قرار بالا،ت.  الا ا ي أ بو وعيب  صـور المـرأة  ي رحلة ابن  ل.ن

 .2117مار  أ  31الساوري , جريدة ال د  أ 
  , المت،ي  والتواص  متارقا  العرب والفرب أ محمد نور الدين أ ايـ أ دار المنت،ب العربي

 م .1993
 
 


